
خاتمة

ا،للأمّھات.كتابھذابالأساس.الأمومة،في"فكّرت كیفمعرفةفيیرغبونالذینالآباءأیضًا،للآباءعملیًّ

).113(صالأمّھات"تشعر

عاصفٍشتاءٍفيإیجاره،لسدادالنقودتملكلامستأجَرٍبیتٍفيتسكنالعملعنعاطلةمكتئبة،فقیرة،أمّ

طفلانھماحجر.منقلبُھامدینةٍفيلوحدھاصغیرَیْنطفلَیْنتربّيأنتحاولبالأحَرىأوتربّي،شابّةأمّوقاسٍ.

تصبحكیفالحیاة.قیدعلىلبقائھاالوحیدالسببولكنّھماأجلھما،منتتواجدلاترعاھما،لاتریدھما،لالأمّوُلدِا

تكونأنعلیھاتحتّمالتيالغریزةأطفالھا،تربّيأنالمرأةعلىتحتّمالتيالغریزةھذهھيوماأمومةً؟الأمومة

ا، منیمنع)ربّما(أویحدّإنّھأملمصلحتھم،ھوأبنائھامعالعلیلةالأمّوجودھلذلك؟علىقادرةغیركانتوإنْأمًّ

الأمّلھذهیمكنوكیفالمتسامح؟غیرالعالمھذافيوھُویّاتأشخاصإلىوالتحوّلوالتطوّرالنموّعلىقدرتھم

ڤـیرجینیاتعبیرحدّ-علىأولحظة،أيّفيمنھاتُسلَبقدمساحةوفيبیتھا،لیسبیتفيروایتھاتكتبأنالعلیلة

وولف- كیف لھا أن تكتب دون غرفة تخصّھا وحدھا؟

المفھومكذلكتتحدّىھيبلللأمومة،الـمَقوليّالمفھومتتحدّىروایةھيبیرنشطاینإیلاناروایة

الروائیّةالأدبیّة،أعمالھامعظمفيبیرنشطاینتتناولوالآن.الھُنامفھومفيوالوجودللحضورالـمَقوليّ

أیضًاالروایةھذهفيذلكتفعلوھيوالوالدیّة،والزوجیّةالأسَُریّةوالعلاقاتوالعائلة،الأمومةثیمةَوالقصصیّة،

تنجحالعشرین.القرنثمانینیّاتفيجبلیّة،مدینةفيتعیشإسرائیلیّةیھودیّةامرأةقصّةاستعراضخلالمن

التيوالتناقضاتالتخبّطاتوإلىالروایة،فيالرئیسیّةالشخصیّةنفسیّةغیاھبإلىالقارئجرففيبیرنشطاین

یعرففلابقلیل،البدایةبعدالقصّةروایةفيیبدأأدبيّأسلوبخلالمنوذلكومستمرّ،متواصلنحوٍعلىتعیشھا

أعماقفيویغوصخطوة،خطوةكخیالھا،معھا،ویمشيالراویةبیدیمسكنفسھفیجدقبلھا،كانالذيماالقارئ

ْـالقارئ/ة)(أي’الأنا’بینالفاصلالحدّیتغبّشحتّىومشاعرھا،وأفكارھاونفسیّتھاحالتھا الراویة(أي’ھِيَ’وَال

أنّأوالعربیّة،اللغةفيیُرامماعلىلیسماشیئًاھناكأنّللقارئیبدوقدالأولى،للوھلةالرئیسیّة)./الشخصیّة

إغفالاً،أوخطألیسھذابھ.تبدأأنیجبكانالذيالمكانفيوتنتھيتنتھي،أنیجبحیثمنتبدأالجُمل

منوالتيالشخصیّات،بینالداخلیّةالحِواراتفيحتّىالماضي،الزمنفيالسردیبقىبأنتھتمّ/الكاتبةفالراویة

ذلك،علىعلاوةالسرد.زمنفيالمضارع،الفعلباستخدامعنھیعبَّرحاضرزمنفيالأدبفيتكونأنالمتّبَع

فالأمرالروایة؛طولعلىالحقیقيّالفعلانعدامَھذاویعكسفعلیّة،لااسمیّةجُملھيالروایةفيالجُملمعظم

بنظرةتتذكّروكأنّھاالروایةترويوأنّھاالفعل،علىقادرةغیرأنّھاھوالرئیسیّةشخصیّتھایمیّزالذيالأساسيّ

حصلتأفعالاًتتذكّرماونادرًافیھا،تُثیرھاالتيوالأحاسیسوأصواتھاالأشیاءلأشكالتعودومضاتالوراءإلى

معھا أو قامت بھا بنفسھا.
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منأيّاسمیعرفلافالقارئالھُویّة،مجھولةشخصیّاتھاجمیعتبقىبأنكذلك/الكاتبةالراویةتھتمّ

حیاةمنجزءًاكانتالتيالاجتماعیّةللأدوارتمثیلھافيالروایةشخصیّاتأھمّیّةتنحصروبذاالشخصیّات،

ھذهعنالفصولتغیبذلك،إلىبالإضافةالیومیّة.وأحداثھاحیاتھامجرىعلىتأثیرھایعكسممّاالراویة،

یتماثلنفسھیجدحتّىویقرأفیقرألـخلاص،أفقأيّودونتوقّفدونالقراءةیواصلنفسھالقارئفیجدالروایة،

ویتوقبالمتخیَّل،والحقیقيَّبالحاضر،والماضيَبالنھار،اللیلَتصِلالتيللراویة،النفسیّةالحالةمعتقریبًا

یقولعندمایعنيماذاقَطُّأفھم"لم/سیحصل./یحصلحصلماأخیرًالیكتشفالنھایةإلىالوصولإلى(القارئ)

).106(صالمستقبل"فيأعیشأنأصلاًأردتالسؤال.منبالخجلشعرتوالحاضر’.الماضيبین’تخلطین

للقارئ،وعنیفةمفاجِئةًستكونأمَْالروایة،طیلةوالملغومةالمفعمةالأحداثحسبمتوقّعةالنھایةستكونھل

أنفسنا،علىطرحھامننتھرّبالتيالأسئلةنفسھعلىیطرحوحیدًاوتُبقیھعلیھ،ونشأیعرفھمابكلّلتصفعھ

وتضعھ في مواجھة مع تفاھةِ ما یعتبره مفھومًا ضمنًا، وجزءًا من الـمُسَلَّمات التي نشأنا علیھا؟

الجُملاستخدامتوقّف؛دونماالسردالماضي؛الفعلاستخدامالضمائر؛غیابالبدایة؛بعد(البدءكلھّاالأدواتھذه

لدینا،المألوفةوالسیاسیّةوالاجتماعیّة،البشریّة،العلاقاتمنظومةلتفكّكالكاتبةاستخدمتھاأدواتھيالاسمیّة)

ولمؤسّسةللأمّ،الصھیونيّالإسرائیليّالمجتمعتَألْیِھَالملاھيمدینةإلىسنسافرغدًاخلالمنبیرنشطاینفتنتقد

العائلة، وللطقوس الدینیّة، وللأدوار الجندریّة.

المشروعمقدّساتأھمّأحدنسففيالكاتبةتنجحمكتئبة،مرھقة،متعبة،علیلة،امرأةنظروجھةمن

شعارتحتیھودأطفالإنجابیشجّعالذيالدیمـچرافيّالمشروعسیّماولاعلیھا،یقومالتيوالأركانالصھیونيّ

أوولداھا،"یضیع"أنتتمنّىأنّھامرّةمنأكثرتعبّرالرئیسیّةالشخصیّةأنّمنالرغمفعلىالسعادة".ھم"الأطفال

بكلّتقومنجدھابنفسھا-،الاعتناءعبءتتحمّللا-لأنّھابھماالاعتناءعبءمنویریحھامعھماأحدٌیأخذھماأن

كأمّ،بھاالمحیطةالبیئةواستھتاراستعلاءھولذلكالدوافعأحدالأمّ.بدورتقومأنأجلمنالضئیلوسعھافيما

ھفينجدمانحوِعلى فبالنسبةمنھا.الحيّوسكّانالاجتماعیّةوالعاملةوالمربّیةالجارةمنكلّموقفأوتوجُّ

االأمّتكونلاالأقلّ،علىالفترةتلكفيالإسرائیليّ،للمجتمع الأبداموماجانبھا،إلىأبھناكیكونعندماإلاّأمًّ

ا،الأمّاعتباریمكنفلالھ،وجودلا ھنّلمنجدیدًااسمًااخترعواعائلة.أعَُدّلا"أناعائلةً:العائلةتكونولاأمًّ

الكلمتین"بھاتینبالتفوّهللولدینیُسمحلمبالطبع.التسمیةھذهعارضتُالوالدیّة.أحادیّاتالنساء:منكمثلي

الإسرائیلیّونكانمانحوِعلىرفاھیَة"،"دولةأنّھاإسرائیلادّعاءالكاتبةتنتقدذلك،إلىبالإضافة).115(ص

زادممّاھائل،ماليّتضخّمأزمةالثمانینیّاتفيبإسرائیلعصفتذاتھ،الوقتفيآنذاك.دولتھمیعرّفواأنیحبّون

منالرغمعلىولكن،توفّرھا.التيوالمعوناتالاجتماعیّةوالخدماتالدولةمؤسّساتعلىالمواطنیناعتمادمن

قسمَأوالمرضىصنادیقَأوالمدارسَأكانتسواء"المؤسّسات"،علىبنقمةالأمّ،الرئیسیّة،الشخصیّةتشعرذلك،

تكونأنفيفشلھاإلىذلكیعودربّماحیاتھا.وتدیرتراقبھاالتيالجیران""مؤسّسةحتّىأوالاجتماعيّ،الرفاه

ماتقویمالرئیسیّةالشخصیّةفتحاوللمجتمعھ،مُنتجًاوفردًاأمّ،ومؤسّسةَعائلة،مؤسّسةَذاتھا:بحدّ"مؤسّسة"

مغایرة،مفاھیمعقولھمافيتغرسأنجاھدةًوتحاوللابنَیْھا،ومندوبوھا"المؤسّساتُ"ھذهالتعلیمعبْرقدّمتھ

وواقعیّة، لكلّ ھذه الأدوار المتوقّعة منھما بوصفھما فردَیْن، وكذلك بوصفھما وحدة نواة واحدة.
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والابنة-الأمّفیھاالرئیسیّةالشخصیّاتسیّماولاالروایة،فيالشخصیّاتأسماءغیابمنالرغمعلى

امنشِئةًعالمیًّا،المعروفةالشخصیّاتبعضذكْربیرنشطایناختارتوالابن- ذاتنسائیّةشخصیّاتمعتناصًّ

جمیعأنّللانتباهاللافتمنأحیان.عدّةفيالمتناقضةالنسویّة،الاحتمالاتمنواسعًاطیفًایمثّلنرمزيّعمق

الأمریكیّةالشخصیّةَالكاتبةُتذكرالمثال،سبیلعلىبینھا.التناقضمنالرغمعلىنسائیّة،لشخصیّاتھيالأسماء

مسابقاتفيالرجالتحدّتوالتيعشر،التاسعالقرنمنتصففيالمتّحدةالولایاتفيوُلدتالتيأوكلي،آني

تصارعامرأةشخصیّةكذلكھيأوكليفشخصیّةدائمًا.المسابقاتفيوفازتأشھَرھمعلىوتغلبّتالنار،إطلاق

سلوككلّإلىیُنظروكانالرجل،معالمساواةإلىالأمریكیّةالمرأةفیھافتقرتعصرفيومتّبَعمألوفھوما

الشاعرةَأیضًاوذَكرتاجتماعیًّا.مقبولھوماحدودعنوخارجٌالبشر،لطبیعةتحدٍّأنّھعلى"أنثويّ"غیر

confessional(الاعترافيّ""الشعربجانراشتُھِرتالتيپـلاث،سیلـڤـیاالأمریكیّةوالكاتبة poetry(الذي

لـمّحتالروایة،فيالرئیسیّةالشخصیّةكمثلفـپـلاث،وشعریّة.أدبیّةبأدواتوطَرَحَھااجتماعیّةتابوھاتتناول

اوضعتأنإلىالولادة،بعدماواكتئابِالانتحاریّة،وأفكارِھاالنفسیّة،أمراضِھاإلىكتاباتھافيكثیرًا لحیاتھاحدًّ

بطلةمستقبلبشأنالتساؤلإلىالقارئَویدفععفویًّا،لیسالروایةفيپـلاثاسمطرْحُالثاني.ابنھاأنجبتبعدما

الشخصیّةتلمّحولدان.ولدَیْھاعمرھا،منالعشرینیّاتفيأنّھاكمامزمن،اكتئابمنتعانيكذلكفھيالروایة.

سیلـڤـیارأسصورةرأسيفيانحشرتْمنّي،الرغم"علىتقول:عندماالموتفكرةمعغزلھاإلىالرئیسیّة

الأطفالغرفةبینالتيالفتحةفيوتدفعھاالبیضاء،المناشفتلفّوھيرأیتھاالغاز.فرنفيوھيپلاث

إلىتناصّھناك).85(صمنّي"حیاتيضخّمنأتمكّنلنفكّرت.ھكذاجبانة،أناالشجاعة.أمتلكلاوالأرضیّة.

ففضلاًأخرى؛جھةمنالروایةفيالرئیسیّةوالشخصیّةجھة،منحیاتھاوسیرةپلاثوأدبشعربینكبیرحدٍّ

تكتبكيضئیلةطاقةمنلدیھابقيماوتستجمعكاتبة،تكونأنالرئیسیّةالشخصیّةتطمحالمتشابھة،عللھماعن

الروایة،وأحداثِپلاثحیاةسیرةِبینالكبیروالتشابھالتناصّیدفعنيالكتابة.قیدالتيروایتھافيجملة،أوكلمة،

صوتًا،الأمّالمرأةتعطيأنیمكنھاكأداةذاتھ،بحدّالكتابة،فعلحولالتساؤلإلىنفسھا،بیرنشطاینحیاةوسیرةِ

لكونھاعلیھاتنطليالتيوالتافھةالصغیرةالیومیّةالمھامّروتینفيانغماسھاومنالداخلیّةشیاطینھامنوتنقذھا

ا ھوبھتقومأنالروایةفيالرئیسیّةالشخصیّةترغبالذيالوحیدالشيءأنّالمصادفةقبیلمنلیسوزوجةً.أمًّ

الكتابةعلىدرّبتھاالتيبالكاتبةتلتقيبأنتحلمفھيذلك؛منأكثرھوماثمّةبلكاتبةً.تكونأنوحُلمھاالكتابة،

ھؤلاءلكلّالكتابةباتتبھ.تقومأنتحاولماوستدركستفھمھاالتيالوحیدةأنّھامتأكّدةوھيرحلتھا،في

البطلات متنفَّسًا، وصوتَھنّ الصارخَ على الورق، ولا سیّما عندما لا یقوَیْنَ على الكلام المباشر.

آن،فيوالمتواصلالمتقطّعالجارف،الراویةصوتنقلوتحدّيالروایةھذهترجمةإلىیأخذنيھذا

وبالحِواراتوالأصوات،الأوصافوكثرةبالبلاغةتتّسمالعربیّةالروائیّةفالكتابةآن.فيوالواضحوالمشوّش

كماوالراوي/ةالكاتب/ةصوتینقلأنبرأیي،الترجمة،فعلعلىالخطّيّ.الزمنيّوالتسلسلالواضحةالبنیویّة

الإسرائیلیّة،الثقافةإلىالإشاراتعشراتالروایةھذهفيوالتلقیم.والتلقینالتفسیراتمنممكنقدرأقلّمعھو،

وطاقمأنااتّخذنا،العربيّ.للقارئومفھومةواضحةتكونلاقدالتيالصھیونیّةوالأیدیولوجیاالیھوديّ،والدین

نضعبألاّقرارًا"مكتوب"،سلسلةفيالمتّبَعةالحِواریّةالترجمةمنھجیّةخلالمنالكتاب،ھذاوإنتاجتحریر
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شبكةفيورموزھامعانیھاوعنعنھاالبحثالقارئبإمكانأنّھعلمًاالإشارات،لھذهوتفسیراتملاحظات

قراءةأدواتمنأداةیكونأنالمفروضمنالذيالقراءةجرفنقطعلئلاّالأخرى،المعرفةمصادرأوالإنترنت

ملكةبزيّأتنكّرلن[...]’إستیر’مَلكِاتأكره"أناالبنتتقولعندماالمثال،سبیلعلىتحدیدًا.الروایةھذهوعیش

البنت،أنّلوحدهیفھموأنإستیر،الملكةتكونعمّنیبحثأنالعربيّالقارئبإمكان)،150(صبحیاتي"إستیر

بعدفیماوتتحوّلجمالھا،بسببلھزوجةًلتكونالملكیختارھاالتيالعفیفة"الجمیلة"المرأةتكونأنتكرهعملیًّا،

أوللیھود،منقذةً"بحیاتھا"البنتتكونلنوبالتاليلإبادتھم،خطّطالذيالملكوزیرمنومنقذتھمالیھودقائدةإلى

تكنلمھذهالأدبیّةاختیاراتھاأنّنفترضأنیمكنناالیساریّة،ومواقفھابیرنشطاینحیاةسیرةإلىبالنظرلھم.قائدةً

الملاھيمدینةأنّمنالرغمعلىأنّھلابنَیْھاالرئیسیّةالشخصیّةتؤكّدالروایة،فيأخرىإشارةففيصدفة.محض

فيالملاھيمدینةكانتالأصل"فيیافا:فيطفولتھا-فيزارتھا-عندماكانتفقدأبیب،تلمدینةفيالیومھي

).145(صمرّة"ذاتالماضي.فيذاتھابحدّقائمةمدینةكانتولكنّھاأبیب،تلمنجزءھيیافا[...]یافا

لدعمواأبنائھم.تربیةفيكاملینشركاءلأصبحواللأمومة،العمیقالمعنىالرجالیدركلو"فقط

لھنّ،وأصغَوْامعھنّ،تكلّموالكانواأرحامھنّ.فيجیناتھماحتضَنَّاللواتيلھم؛أبناءھمأنجبناللواتيالنساء

ھذامانیفیستشخصیًّا،أعتبره،الذيالروایةمنالاقتباسھذامعأختم).113(صأكتافھم"علىوحملوھنّ

والـمُسیَّرات،القائداتوالقویّات،منھنّالضعیفاتالأمّھات،جمیعإلىالترجمةھذهوأھُديالأدبيّ،العمل

ھذهشخصیّاتفيونفسیّتھنّأنفسھنّمنأبعادًاسیجدنجمیعھنّأنّمتأكّدةأناوالـمُعافَیات.نفسیًّاالمرھَقات

الصحّةوفقدانالفقرمنویعانینحولنامِناللواتيبالنساءنرأفأنفيقراءتھاتسھمأنأملویَحْدونيالروایة،

عننتخلىّعلنّاوالمجتمعیّة،الداخلیّةشیاطینھنّمحاربةومنالعاطفة،وانعدامالوَحدةومنوالنفسیّة،البدنیّة

إصدار الحكم علیھنّ وعلى ضعفھنّ الذي قد یبدو، أحیانًا، طوعیًّا.

روایةأوّلوھي،2019للعامالعبريّللأدب"سـپـیر"جائزةعلىالملاھيمدینةإلىسنسافرغدًاالروایةحازت

ھذاإنتاجفيأسھَمَالذيالرائعالطاقمأشكرأنبودّيالعربیّة.اللغةإلىتُترجمبیرنشطاینإیلاناالكاتبةروایاتمن

اللغويّوالمدقّقالحلیم،عبدكفاحالترجمةمحرّرةبالذكروأخصّالعمل،رافقالذيالمثريالحِوارعلىالكتاب

حنانالتحریروسكرتیرةمِندل،یونيوَد.شھرباني-شنھاڤیھوداپـروفسورالترجمةومُراجِعَيِالحاجّ،نورحنّا

مكتوب""سلسلةضمنالكتابھذایَصدرشحادة.فراسالغلافلوحةومصمّمشوفاني،أملوالمصمّمةسعدي،

جائزةعلىالحائزةالكتبترجمة-مجموعة"زفیر"مجموعةمنالأوّلالإصداروھولیر،ڤـانمعھدفي

المجتمعبشأنالعربیّةباللغةالمعرفةإلىإضافةالروایةھذهترجمةتَكونأنأرجوالعبريّ-.للأدب"سـپـیر"

الإسرائیليّ، وأن تُلقي ضوءًا آخَر على الصراعات التي تخضع لھا النساء، كلّ النساء، في ھذه البقعة من الأرض.

منى أبوبكر
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